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ا فَصَلَتِ الْعِيُر قاَلَ أبَوُهُمْ إِنِِِ 93ذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِ يأَْتِ بَصِيراً وَأْتُونِ بأَِهْلِكُمْ أَجَْْعِيَن )) ا ( وَلَمَّ
ا أَن جَاء الْبَشِيُر ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ 95لِكَ الْقَدِ ِِ )( قاَلُواْ تاَللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلَ 94لَأجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلَا أَن تُ فَنِِدُونِ ) ( فَ لَمَّ

( 97( قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ اسْتَ غْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيَن )96فاَرْتَدَّ بَصِيراً قاَلَ أَلََْ أَقُل لَّكُمْ إِنِِِ أَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ )
َ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )  ( . (98قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبِِِ

 [ . 98 – 93] يوسف : 
-------------- 

هم قال الطبري : ذكُر أن يوسف لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبي(  ذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِ يأَْتِ بَصِيراً) ا
 . فقالوا : ذهب بصره من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه ، وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته ، وإدخال السرور عليه بذلك

  : قال المحققون : إنما عرف أن إلقاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى ولولا قال الرازي
 ك .الوحي لما عرف ذل

  حكمه بعد الأمر إلقاء القميص على وجه أبيه بأن أباه يأتي بصيراً ويزول عماه دليل على أن هذا كله  : قال ابن عطيةو
 . بوحي وإعلام من الله

 وأما كونه يصير بصيراً فحصل ليوسف عليه السلام بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين.:  قال ابن عاشورو 
 نُبيءَ ساعتئذٍ. ولعل يوسف 

 وكان الذي حمل قميصه يهوذا ، قال ليوسف : أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته ، وأنا :  لعلماءقال بعض ا
 .الذي أحمله الآن لأسرهّ ، وليعود إليه بصره ، فحمله 

 قيل : هو القميص الذي توارثه يوسف وكان في عنقه ، وكان من الجنة ، أمره جبريل :  قال أبو حيان   يرسله إليه  أن
 فإن فيه ريح الجنة ، لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوفي.

 براهيم كساه الله إياه من الجنة حين خرج من النار ، ثم لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم ليوسف.وقيل : كان لإ
 وقيل : هو القميص الذي قدّ من دبر ، أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة.

 ن ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد ، قال ذلك : ابن عطية.والظاهر أنه قميص م
 وهكذا تتبين الغرابة في أن  وجد يعقوب ريحه من بعد ، ولو كان من قمص الجنة ما كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد.

 لا يخفى بعده وقيل : هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة و . : .. وقال الآلوسي. 
) الإلقاء على وجهه ( بمعنى المبالغة في تقريبه منه ، لما ناله من ضعف بصره ، فتتراجع إليه قوة بصره ، قوله تعالى  قال القاسمي :

 . بانتعاش قلبه ، بشمه واطمئنانه على سلامته . وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسم ، وتقوية الأعضاء
 ي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار ، وكان من ثياب الجنة ، ثم صار رو :  قال في التسهيل

لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم دفعه يعقوب ليوسف ، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به ، والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي 
 د .بمنزلة قميص كل أح

 يدل على أنه أعطاهم قميصاً ، فلعلّه جعل قميصه علامة لأبيه على ( ا اذهبوا بقميصي هذ )قوله  : وقال ابن عاشور
 حياته ، ولعلّ ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما.

وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب ، إذ  
بالغزو والغارات وقطع الطريق ، وتلك العلامات من لباس ومِن كلمات يتعارفون بها وهي  كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق
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 الشعار ، ومن علامات في البَدن وشَامات.
وفائدة إرساله إلى أبيه القميصَ أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر ، فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ، ولقصد 

 تعجيل المسرة له.
بجلبه فإنّ قمصان الملوك  ظههر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من أمر يوسف والأ

إرسال  كان الملوك يخلعونها على خاصتهم ، فجعل يوسف ، و والكبراء تنسج إليهم خصيصاً ولا توجد أمثالها عند الناس 
 بخبر صدق. صدق إخوته أنهم جاءوا من عند يوسف قميصه علامة لأبيه على 

 من رجال ونساء وأطفال . (وَأْتُونِ بأَِهْلِكُمْ أَجَْْعِيَن ) 
ا فَصَلَتِ الْعِيرُ  )  خرجت من مصر منطلقة إلى الشام.: أي  ( وَلَمَّ

 . يقال : فصل القوم عن المكان وانفصلوا ، بمعنى فارقوه
 ه .قال لمن حضر من قرابته ممن لم يخرج إلى مصر وهم ولد ولد: أي  (قاَلَ أبَوُهُمْ  )

 : رائحته التي تدل عليه، وتشير إلى قرب لقائي به.ي أ( إِنِِِ لَأجِدُ ريِحَ يوُسُفَ ) 
 لولا أن تنسبوني إلى الفند ، من الفند وهو ضعف العقل بسبب المرض والتقدم في السن.أي :  (لَوْلاَ أَن تُ فَنِِدُونِ ) 

 والتفنيد : النسبة للفنَد بفتحتين ، وهو اختلال العقل من الخرف.
، ولهجتك بذكره ،  أي : لفي ذهابك عن الصواب المتقدم ، في إفراطك في محبة يوسف( قاَلُواْ تاَللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَللَِكَ الْقَدِ ِِ  )

 . ورجائك للقائه ، وكان عندهم أنه مات أو تشتت ، فاستحال الاجتماع به ، وجعله فيه لتمكنه ودوامه عليه
 ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدّته ، وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السلام اثنتين وعشرين سنة.

 ة إذ لم يكن أدب عشيرته منافياً لذلك في عرفهم.وكان خطابهم إياه بهذا مشتملاً على شيء من الخشون
 لفظ الضلال في القرآن يطلق على ثلاثة إطلاقات: -

 إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار. الأول:
اَسِرُونَ(.ومنه قول  ه تعالى )غَير ِ ال مَغ ضُوبِ عَلَي هِم  وَلا الضَّالِّيَن(.كما قال تعالى )وَمَن  يُض لِل  فأَُولئَِكَ هُمُ الخ 

 ومنه قوله تعالى )قَد  ضَلُّوا مِن  قَ ب لُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَن  سَوَاءِ السَّبِيلِ(، وهذا أغلب استعمال الضلال.
 هو إطلاق الضلال على الغَي بَة والاضمحلال. والثانِ:

تَ رُونَ( أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر.ومنه قوله تعالى )وَضَ  هُم  مَا كَانوُا يَ ف   لَّ عَن  
َر ضِ( أي: َر ضِ أإَنَِّا لَفِي خَل قٍ جَدِيدٍ( فمعنى )ضَلَل نَا في الأ  اضمحلت عظامهم ولحومهم  ومنه قوله تعالى )وَقاَلُوا أإَِذَا ضَلَل نَا في الأ 

 وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها.
 إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب: ضل. الث:والث

 ومنه قول أولاد يعقوب )إِنَّ أبَاَناَ لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن( أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يفضّل يوسف علينا.
هابك عن حقيقة العلم بالشيء، لأنك تظن يوسف حياً، ولا يريدون الضلال، وقوله )قاَلُوا تاَللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ ال قَدِيِم( أي: ذ

 لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من الأنبياء. )الشنقيطي(.
ا أَن جَاء الْبَشِيُر )    . قال جمهور المفسرين البشير هو يهوداقال الرازي :  (فَ لَمَّ
 تبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرّ بقصد إدخال السرور.وال:  قال ابن عاشور 

 . : طرح البشير القميص على وجه يعقوب ، أو ألقاه يعقوب نفسه على وجهه أي (ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصِيراً ) 
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 إنه كان قد عمي بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت. قيل :
عظم  قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان ، فلما ألقوا القميص على وجهه ، وبشر بحياة يوسف بل كان  وقيل :

 ه .فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه ، فعند ذلك قوي بصره وزال النقصان عن
ويحتمل أن يشير إلى  -هو انتظاره لتأويل الرؤيا  -والله أعلم  -ا وهذ( قاَلَ أَلََْ أَقُل لَّكُمْ إِنِِِ أَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ ) 

 حسن ظهنه بالله تعالى فقط.
 . طلبوا أن يستغفر لهم لما فرط منهم، الضمير لبنيه  (قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ اسْتَ غْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيَن  )
َ قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَ )    .: سوف أدعوه لكم  يأ(  بِِِ

 .قال بعضهم : أرجأهم إلى وقت السحر 
 عن رسول الله  عن ابن عباسة : في الحديث أن ذلك كان ليلة جمعوقد ورد :  قال ابن كثير  ( ِّّتَ غ فِرُ لَكُم  رَب ( سَو فَ أَس 

 ذا الوجه، وفي رفعه نظر، والله أعلم.وهذا غريب من ه، معة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه  يقول: حتى تأتي ليلة الج

 . فإنه المتجاوز عن السيئات ، الرحيم لمن تاب( إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ) 
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